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عحَى الله أن ينوب 


مو و 


خلطوا عملا صلاحا وكاثبر 








وسورة التوة ) 
وإن كانت الآية الكريمة تتناول وتشمل غيرهم من أهل الكتاب ونشمل وتضم 
أيضا الذين يؤمنون بالسعث ولكنهم لم يتبعوا أنبياء 


ل ال جابيد كلقا 
+ وكاو ايعدم المذة يق 
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وجهه مَاعَلَدَلكمِنَ حكابهم قن شَوْءِ 
ابل تاف تر نَعَوَء فتَطرْدَهُ فشكو 
َطِمِيت © © 





انعرف :أذ ايه سحاته مالسا الإنسان واستعمره فى الأرض . وجعله طارتا 


الله له فيه كل ما ينزمه امن مقومات حياته وإسعء 





بن البشر أن يكون.فيهم استطراق عبودى بحيث لا يوجد متعال عل 
عوط نطاوم سبي متد ساكة الخياة نا بعطى 
فيها كن فيد عل ارما مبىة ل له من مواهب ٠‏ فإذا ما اخخثل ميزاذ 
تعالى إلى دليل لا يمك 


















أموركم ؟ إن التسارى يجب أن يوجد . وهاهوذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بحرص على أن تهتدى الامة وكان يكلف نفسه فوق ما يكلفه به ربه . فيعاتبه ربه لأنه 
كان يشق على نفسه حرصا عل إيمان فومه . 





عل الافتظل 
مح ت > :2 5 هت 1117نت 
وقد يظن بعض الناس أن عتاب الله لنبيه لتقصير . ونرد على هؤلاء : ليفهم 
الإنسان منكم هذا اللون من العناب على وجهه الحفيقى ٠‏ فهناك فرق بين عتاب 
لمصلحة المعانب . وعتاب للومه وتربيخه ؛ لأن المعاتب خالف وعصى . ونضرب 
هذا المثل ‏ وله المثل الأعلى ‏ أنت فى يرمك العادى إن نظرت إلى ابنك فوجدته يلعب 
ولا يذهب إلى المدرسة ولا يستذكر دروسه .- فأنت تعاتبه وتؤنبه لأنه خالف المطلوب 
منه. ولكنك إن وجدت ابنك يضع كل طاقته ويصرف ويقضى أءقات راحته فى المذاكرة + 
فأنت تطلب منه ألا يكلف نفسه كل هذا العناء ٠,‏ وتخطف منه الكتاب وت 
اذهب لتستريح ٠‏ أنت :هذه الحالة تلومه المصلحته هلء فكأن اللوء 
لاعليه . إذن قد حُلٌ هذا الإشكال الذى يقولون فيه : إن الله كثيراً 
رسوله ٠‏ ونوضح أن الحق قد عاتب الرسول له لاعليه ؛ لأن الرسول وجد طريق 
الإمان برسالئه بسي سيرا سهلا بين الضعفاء , ولكه شغل نقسه رادم رجاء أن 
يتذوق المستكبرون التجبرون حلاوة 











ماعائب 





03-5 


« عبس ولول ج أنجا 
وى أمَاضٍ 


ره عن 


ملعب ها لضقع بن ؟ إن عن اماق رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
ايحي يكوك الحق سيبياله. أوتناق لم صل الله عليه وسلم 


تآأعل قد َبْتَف مَرْضَاتَ ويك وَاللَه غَفورٌ 





) رم ) 


إن الآبة تشير إلى أمر أغضب النبى صلى الله عليه وسلم . فامتنع عن بعض 
ما ترغب فيه النفس البشرية من أمور حللها الله . والعتاب هنا أيضاً لصالح رسوك 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولشدة خرصه صل ال عليه وسلم عل هلاة التي 
أجمعين . كان يحب أن يعامل |( من اللين ليتألف قلومهم . ولكن الطغاة 
لا يريدون أن يتساووا مع المستضعفين ٠١‏ لقا اومن فريك رجدو عبيون 
اه صل اله عليه وسلم حب بن الأرتٌ وصهيباً وبلالاً وعياراً وسليان الفارسى وهم 











غك الايد 
ام 
من المستضغفين , فقالوا : يا محمد رضيت بهؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين من الله 
عليهم من بيننا ؟ نحن نصير تبعا طؤلاء ؟ اطردهم فلعلك إن طردتهم أن نتبعك . 


وكأنهم يفولون له : إنك قد اكتفيت بهؤلاء الضعفاء وتركتنا نحن الأفوياء ولن 
انجلس معك إلا أن تبعد هؤلاء عنك لنجلس ٠‏ فها كان من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -ببديبية الإيمان إلا أن فال : ما أنا بطارد المؤمنين . إن رسول الله صل الله عليه 
وسلم يعرف أن هناك من أمناهم من قالوا لغيره من الانبياء قوهم . فقد فال قوم 
نرج عليه السلام له ماحكاه القرآن الكريم : 






م أرأذلت بلدى لاني ونا رك لكا 





(صورة هود ) 

وحاول بعض من أهل الكفر أن يعرضوا موقفا وسطأ عل رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ فقالوا : إذا نحن جئنا فأقمهم من عندك لنجلس معك فإذا قمنا من 
عندك فاجعلهم يجلسون . ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الرأى خلا 
وسطأ يمكن أن يقرب بين وجهات النظر . واستشار صلى الله عليه وسلم عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فقال عمر : لو فعلت حتى ننظر ما الذى يريدون . وطالب 
أهل الكفر من أثرياء قربش أن يكتب هم رسول الله كتاباً بذلك . وجىء بالدواة 
والأقلام . 











رسورة الأتعام ) 

ورمى رسول الله صل الله عليه وسلم بإالصحيفة التى جىء بها ليكتبوا عليها كلاما 
يفصل بين جلوس سادة قريش إلى مجلس رسول الله وجلوس الضعفاء أتباع رسول 
الله . والنبى ‏ صل الله عليه وسلم - نما مال إلى ذلك من الكتابة طمما فى إسلام 
هؤلاء المشركين وإسلام قرمهم بإشلامهم رحمة بهم وشفقة عليهم » ورأى ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ أن ذلك لا يفوت أصحابه شينا ولا ينقص فم قدرا فيال إليه فأنزل الته 


778٠7ب‏ ب ب بسح 


00 
تت 2:5 5+ +202 11141 هه 
الآية ونهاه عا هم به من الطرد . لا أنه صل الله عليه وسلم ‏ ند أوقع ذلك 
وطردهم وأبعدهم . ثم دعا بعد ذلك بالضعفاء فأتوه 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بجاس مع المستضعفين . وإن 
أحب ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن بقوم من المجلس قام ٠‏ ولكن ال أراده أن يكرم 
هؤلاء القرم الستضعفين بعد أن نهاه عن طردهم . وأن يكرمهم سبحاته بما أهيجوا 





حونه و داضم فرطاجج 4 
وسررة العهق) 


وعندما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم : « الحمد لله الذى جمل فى 


فى مو ابر أن فر مشو ربعو 


الله صل الله 
ركان يقوم عنا إذا أراد 
القيام عنا إلى أن نقرم 
أى أنم هم الذين كانوا يقوموث ارلا من مجلس 
رسول الله . فقول المق .: «.ولا تطرد النين بدعرن ربهم بالغداة.رالعقى يريدون 
اوجهه ٠‏ هذا هو قول الله - سبحانه ‏ أمر به رسول الله ومأمور به كذلك كل إنسان من 
بعد رسول الله . وفى هذا قمة التكريم للدائمين على ذكر الله من المستضعفين ؛ 
لانم أهل محبة الإيمان وهم الذين سبقوا إليه 










: ( واصبر نقسك مع الذين بدعون بهم ) فترا 
انعرف ذلك ونعجله ال 














الران .قال افيلمى + ورجاله ريال الصحيح 





واه اافيثمى فق جمع الزرائد 





الاي 


2.2602 5: موحت‎ ٠١ 


وهاهرذا أحد خلفاء المسلمين وقد جاءه صناديد العرب الذين أسلموا . واستأذنوا 
فى الدحول إليه . فلم يأذن لمم حتى أذن لضعفاء المسلمين . فررم أنف كل واخد 
من هؤلاء الصناديد وفالوا 


أيأذن لؤلاء ويتركنا نحن ؟ لقد صرنا مسلمين . فتال قائل منهم يفهم وبفقه أمر 
الدين : أكلكم ورم أنفه أن يؤذن لمؤلاء فبلكم . لقد دعوا نأجابوا ٠‏ ودعيتم 
فتباطاتم , فكيف بكم إذا دعوا إلى دخول الجنة ربش دخولكم 


إن هزلاء الضعفاء يريدون بالطاعة وجه الله . وكلمة » وجه الله ٠‏ تدل على أن 
الإبان قد أغر ب فى قلوبهم . وأنهم جاءوا إلى الإيمان فراراً بديهم من ظلم الظالمين 
وطفيان الطغاة الذين كانوا يريدونهم على الكفر والضلال . إنهم قد حلا لم 
الإيمان . وخلا لهم وجه الله . وحلا هم أن يؤجل لهم كل الثواب إلى الآخرة . 





وحين نسمع قول الحق : ؛ بريدون وجهه » فهذا وصف لله بأنّه ‏ جل شأنه ‏ له 
وجه . ونطبن فى هذه الحالة ما نطبقه إذا سمعنا وصفاً لله . إننا تأخذ الوصف فى 


إطار قوله الحق : ( ليس كمئله شىء ) . 





ويطلق الوجه ويراد به الذات . لأن الوجه هو السمة المميزة اللذوات . فأنت إن 
قابلت أناساً قد غطوا وجوههم واستغشوا ثيامهم وستروا مها رءرسهم فلن تستطيع 
التمييز بيغهم 


ويقال : فلان قابل وجوة القرم . أى التقى بالكبار فى القوم . والحق سبحانه 
وتعالى يقول : ( كل شىء هالك إلا وجهه ) . ويقول الحق سبحانه : .ما عليك من 
حسابهم من شىء » وفى هذا الفول حرص على كرامة المستضعفين ؛ فقد يقول 
قائل : 


لفد استجار هؤلاء الضمفاء بالدين حتى يفروا من ظلم الظالمين وليس حبأ فى 
الدين . فيوضح الحق : ليس هذا عملك . وليس لك إلا أن تأخذ ظاهر أعمالهم 
وأن تكل سرائرهم إلى الله . 





00 
لللقات 
ما عَليِك من حسَابهم من شئر 
فَكُون من القدلمين 





ل( من الآبة 87 سورة الاثعام ). 


وكأن الحق يوضح لرسوله : لو كان عليك من حسابهم شىء لجار لك أن 
نطردهم » ولكن أنت يا رسول الله تعلم أن كل واحد مجزى' بعسمله إن خيراً فخير 
وإن شرا فشر ء وقسد أنزل الله عليك القول الحق : ٠‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى » . 
إذن فلكل إنسان كتابه . قد سطر وسجّل فيه عمله ويجازى بمقعضى هذا ٠‏ ويقول 
الحق من بعد ذلك 


2 مكلك تابسته يتيز يووا 
أطؤلة سك انعد مَاينيئا الس ابام 


سكين © 8ه 


نحن هنا أمام ٠‏ بعضين » : بعض قد استعلى أن يجتمع ببعض آخر مستضعف 
عند رسول أرسله الله . ويمتحن الله البعض بالفتنة . والفتنة عى الاختبار . إن بعضا 
آمر ملمرم ؛ لا ء إن الفتنة لا تذم نذاتها ٠‏ وإفا تذم نا 
ار - إذن ‏ لا يذم لذاته » وإنما يذم لما يؤول إليه . وتأتى الفتنة 
ليُرى صدق اليقين الإيمانى ٠‏ وها هو ذا الحق 













هم عَم الله لذن صدكُوا وعم الكسديينَ و9 4 
١‏ سرب نيرت > 

إن الحق سيحانه يختبر مدى صدق الإنسان حين يعلن الإيمان » إنه ‏ مسبحانه - 
يختبرهم بالمحن والتعم ٠‏ وقد اختبر الحق الام السابقة بالتكاليف والنعم والمحن ويظهر 
ويبرر إلى الوجرد ما مسي أن علمه سبحائه أزلا ٠‏ ويميز آهل الصدق فى الإيمان 





00 
كه ١4م‏ 
عن الكاذيين فى الإيمان . فمن صرر عل الاخنبار والفتنة فقد ثبت صدقه ويقينه » 
ومن لم يصبر فقد دلّ بعمله هذا على أنه كان يعبد الله على حرف فإن أصابه 
اطمأن به ورضى ٠‏ وإن أصابه شر وفتنة انغلب على وجهه ونكص عل عقبيه فخسر 
الدنيا والآخرة'. 








إذن فالفتنة مجرد اختار , والوجود الذى نراه مبنى كله على المفارقات . وعل هذه 
المفارقات نشأت حركة الخياة . ويجب الإيمان بقدر الله فى خلقه ؛ فهذا طويل ٠‏ 
رذاك قصير. هذا أبيض . وذاك أسود. هذا مبصر رذلك أعمى . هذا غنى . 
رذلك فقير . هذا صحبح ؛ وذلك سقيم ٠‏ وذلك لبكون كل نفيض فتنة للآخر 





فالمريض على سبيل الثال- فتنة للصحيح ٠‏ والصحيح فتنة للمريض + 
ويستقبل المريض قدر الله فى نفسه ولا ينظر بحقد أو غيظ للصحيح . ولكن له أن 
بنظر ,هل يستعل الصحبح عليه ويستذله . أو يقدم له المساعدة ؟ والفقير 
للغنى . وهو ينظر إل الغنى ليعرف أيحتقره. أيجرحه . أيستغله ؟ والغنى فثنة 
للفقبر. يتساءل الغنى أينظر إليه الققبر نظرة الحاسد . أم الراضى عن عطاء الله 
الغيره . وهكذا تكون الفنن' 






إن من البشر من هو موهوب غبة ما . وهناك من سلب الله منه هذه الهبة » وهذا 
العطاء وذلك السلب كلاهما فتنة ؛ لنؤمن بأن خالق الوجود نثر المواهب على الخلق ول 
بجعل من إنسان واحد مجمع مواهب ؛ حتى يحتاج كل إنسان إلى مواهب غيره ٠‏ 
رليقرم التعاون بين الناس ٠‏ وينشا الارتباط الاجتماعى 








وعندما يخلق الله الإنسان بعاهة من العاهات فهو سبحاته يعوضه مموهية ما . 
هكذا نرى أن العالم كله قد فتن الله بعضه ببعض . وكذلك كانت الجاعة المؤمنة فتنة 
للجباعة الكافرة . وكانت الجماعة الكافرة فتئة لرسول الله » ورسول الله فثئة هم 
فاعة برى رسول الله الكفاز وهم يحترئرن عليه ويقولون : 


كوا راثك ا اذل م ب لفرت ندم ع 4 


رسورة الزعرف) 


ل عليه هذا القرآن العظيم ٠‏ وق 








يعرف أن هزلاء القرم يستكثرون عليه أن 





ون اجنلا 
ح+حت ١ج‏ »جح مرح أنه 
هذا القرل فتنة وانختبار لرسول الله ء وهر يصير علل ذلك ويضى إلى إقام البلاغ عن 
الله ولا بلتغت إلى ما بقولرن » بل يأخذ هذا دليلا عل قرة المعجزة الدالة عل صدق 
ارسالته 








والجماعة الى استكبرت وطلبت طرد المستضعفين هم فتئة للمستضعفين » 
والمستضعفون فنئة هم . فلو أن الإيمان قد اختمر فى نفوس المستكبرين لما استكبروا 
أن يسبقهم الضعاف إلى الإيمان برسول الله صل “الله عليه وسللم ٠.‏ 


إذن فكلنا يفنن بعضنا بعضًا., وكل إنسان عندما يرى موهوباً بمرهية لا توجد لديه 
فليعلم أنها فتئة له وعليه أن يقبلها ويرضي بها فى غيره وما عبد الله اث 
أن يحترم خلق الله قدر الله فى بعضهم بعضا . رلذلك 2 
مؤبنا بالله فاحترم قدر الله فى خلق اله حتى بجمل الل غيرك من الناس بحترمون قدر 








الله فيك 
والحق سبحانه وتعالل يقرل : 
ط كلك كا بَعْضَمم يبعضالْيُولوأأعث لاوم لطعي : 





مم سْعِرِنَ ج 4 


(سورة الأتعام ) 


ورجه الفتنة هنا أن قومًا طلبوا طرد المستضعفين وقالوا كما حكى الله عنهم : 
دأمؤلاء من الله عليهم من بينناء؟ كانهم تساءلوا عن. المركز الاجتهاعى 
للمستضعفين ا ٠‏ أليس الله بأعلم بالشاكرين ٠‏ 
تساف مر الم بالبشر . ولا يقترح عليه أحد ما يقرره . وفد سبق للذين 





روس الآية: + سور الإعرمع 





مهد 
هت احمح +222 تج 6ج 2 

وهكذا نعلم أن الحق سبحانه وتعالى لم يضع مقاتيح الرسالة فى أبدى المشركين 
أو غيرهم ٠‏ ليوزعوا هم الأمور ويفوموا بعدبير الأمر . بل هر سبحانه وتعالى الذى 
يوزع المواهب فى البشسر رزقا منه ليعنمد كل إنسان على الآخرين فى مواهبهم التى 
يعجز عنها » ويعتمد عليها الآخرون فى موهبته التى يعجزون عنها . ومسألة النبوة 
هى اصطفاء إلهى يكبر ويسمو على كل مقامات الدنيا . ريدل السياق إذن على أن 
بعضاً من كبار العرب طلبوا أن يطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضا من 
المستضعفين » فأراد الله أن يطمئن المستضعفين بشىء عجل لهم به فى الدنيا وإن كان 
قد جعله لبقية الؤمئين فى الآخرة . لذلك يقول الحق 


جل م11 ليت 1ر11 
عيتذكب ركم مه َليحَمَدَأتهُ 
جل ود 5ب سو هلثم مَُّنَاب م بعد 


دس جاع سل دحوي © هه 


القد كان طلب الطرد ا 5 ولانهم 
درن الاثرياء ووجهاء القوم » فبطمئنهم الحن بالسلام منه فى الدنيا فيامر رسوله : 
«ضقل سلام عليكم » . ونفهم من السلام أنه الخلو من الآفاث النفسية والآفات 
الجسدية» فكآن الحق سبحانه أراد ان يعوضهم بالسلام القادم من الله 
عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ؛ وثرى كلمة : « الرحمة » تتردد كشيراً فى 
القرآن الكريم ٠‏ فها هرذا انلق يقول فى موقع آخبر.:.. ١‏ 
من القران ما مُرَسفَاء وَرَحَمَةُ للْمُؤْمينَ ولَايْزِيدُالفدلمين إلا 

















وس عير 

ما الفارق إذن بين الشفاه والرحمة ؟ الرحمة : لا يستلى الله الإنسان بمرض ٠‏ 
إنها الوقاية » أما الشفاء فهو أن يزيل الحق أى مرض أصاب الإنسان . وهذا هو البرء 
بعد الملاج 





لحن 

جك :2522:2222 وورر ات 
إذن ففى القرآن شفاء ورحمة ء أى وقاية وعلاج . والذى يلم بمنهج القرآن 
لا تصيبه الداءلت الاجتاعية والنفسية أبداً . والذى تغفل نفسه وتشرد منه يصاب 
بالداء الاجتماعى والنقمى . فإن عاد إلى منبج القرآن فهو يُشفى من أى داء . وحين 
يأمز سبحانه رسوله أن يقول فؤلاء الذين أهيجوا بطنب طردهم على الرغم من 
إيمانهم برسالة رسول الله : « سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة » فهذا يعنى 
أن ماحدث لهم فى هذا الآمر هر آخر ابتلاءاتهم . وند أخذوا بيذه الإهاجة سلاما 

دائها ؛ ومادام الله قد كتب على نفسه الرحمة فكأنه وقاهم مما يصيب به غيرهم 





وإذا سمعت قول الله : « كتب ربكم على نفسه الرحة » فالكتانة تدل عفى 
التسجيل . ولا أحد يوجب عل الله شيئاً لأنه خالق الكون . وله فى الكون طلاقة ‏ | 
المشيثة . فلا أحد يكتب عليه شيئا ليلزمء به . ولكنه سبحانه هو الذى أوجب على 
انفسه الرحمة . ونأخذ كلمة « نفسه : فى إطار « ليس كمئله شىء » . ذلك ان النفس 
عند البشر هى الجسم والدم والحركة والحياة . ولكن هاذا عندما تأق كلمة « النفس » 
منسوبة إلى الله ؟ الراد ‏ إذن ‏ هو الذات الإفية 
المعنى فأنت تدخل إلى عمالفات كثيرة وقانا الله و 











مراد الكلمة بهذ 





اك شرورها 











شىء » : لأن النفس بالنسبة للكائن الحى عبارة عى امترج الروح بلمادة ٠‏ ولا 
مكونة من أبعاض . وإن لم تأخذ المراد من نفس الله على ضمدء ٠‏ ليس كمثله شي 
فأنت ‏ والعياذ بالل - ثنفى عن الحق و الاحدية , 








ونعرف أن للحق سبحانة رتعالى » وصفين » يتحدان فى المادة وفى الحروف 
الأول اهو ه واحد ؛ : والآخر هو : أحدة. والسطحيون فى الفهم يظنون 
: واحدًا » معناها و أحد ع . ل : لا إن ه واحذا» ها مدلول . وه أحدّاء لما 
مدلول آخر . فعندما نقول : ؛ إن الله واحد » أى لا يوجد فرد ثانٍ من نوعه فليس 
ولا نظير . وعندما نقوا أله لا يتكون من 
بعضها إلى البعض الأحر لتكرين الكل ١‏ لآن الثىء قد يكون واحدًا 


« واحد ه ود أحد ا . وحتى يعرفه كل 


اللا سس ل ؟؟بب ‏ ا 















لإ اه اع 





عه افد 
هت ٠:‏ حمح :502:05 652١+‏ 
مزمن جيداً فهو - سبحانه ‏ واحد لا يوجد فرد ثان يشاركه فى وحدانينه . فهو واحد 
لاشريك له . وهر احد جل. وعلا أى ليس له أبعاض يحتاج بعضها إلى بعضن 
وسبق أن أوضحنا أن هناك شيئا اسمه : » وشيئا آخر اسمه : «كلى 2. 
والكل هر المكون من أجزاء » كل جزء منها لا يؤدى الحقيفة . وإما لا يُؤدى الكل 
إلا بضميمة الاجزاء بعضها إلى بعض 








ومثال ذلك الكرسى : إنه مكون من عشب وسامير وغراء ٠‏ فلا يقال للخشب 
كرسى ٠‏ ولا يقال للمسامير كرسى , ولا يقال للغراء كرسى . ولكن يقال للشىء 
الصنوع من كل هذه الاشياء على هيئة محددة : إنه كرسى . إذن ف و الكل » له 
أجزاء تجتمع لتكوّنه والكلّ بمكن أن تطلق عل الإنسان . ولكن فى الجنس البشرى 
هناك أفراد كثيرون له 





وعل ذلك فالحق سبحانه وتعالى ليس « كَل » أى لا أجزاء له لأنه أحد . وليس 
كليا ؛ لأنه لااشىء مشثله ؛ فسبحانه وتعالى واحد أحد . وهذا نفهم جميعاً أن كل 
شىء منسوب إلى الله ينبغى أن يكون فى إطار : ( ليس كمثله شىء) 





ونحن لا نفهم مراد كلمة ه النفس ء بالنسبة لله كما نفهمها بالنسبة للبشر ؛ لذلك 
فنفس الله ليست كنفس البشر ؛ لأن الله غنى لا يحتاج إلى غيره ٠‏ وهو سبحانه - 
ليس مكرتا من أجزاء . فهو سبحانه له كل الكيال والحلال فى وحدانيته وأحديته وفى 
سائر صفاته وأفعاله . وحين يقول سبحانه : ٠‏ كتب ربكم على نقسه الرحمة » . فد يتسامل 
إنسان : وما مدلول الرحمة ؟ 


وناق الإجابة فى قوله الحن : « أنه من عمل منكم سوءأ بجهالة ثم ناب من بعده 
وأصلح فانه غفور رحيم ٠‏ . والحق حين) أنزل منهجا من الساء فالمنيج يضم نصوصاً 
يم كنصوص عقاب الزان أو اللص ٠‏ وغير ذلك . ولا يمكن أن تأتى عفوبة إلا 
إذا جاءت بعد تجريم , مثال ذلك الرشوة والنميمة وكل غالفة للمنيج . نلا عقاب 
إلا بجريمة . ولا جريمة إل بنص . والحن الذى خلق الخلق يعلم أن بعضا من خخلقه 
يكرن من ضعاف النفوس وقد تغلب إنساناً نفسُّه فيرنكب ذنبا أو معصية . والمثال 
على ذلك قول الحق : 











0 


هذا هو عقاب السارق والسارقة 
وكذلك يقول الحق عن الزاتى والزانية : 





(سورة الترن ) 
ما معنى إنزال مثل هذه التصوص؟ معنى إنزال هذه التصرص أن الحن مسيحائة 
وتعالى يعلم أن الإنسان ند يضعف فى بعض مطلوبات الدين فيقع فى معصية: 
ولا بد أن يوجد عفاب عليها . واحسترم الحق بذلك تكوين الإنسان عندما مح 
الاختيار »ء فوضع الثواب والعقاب . وكما وضع الحن النص على الجرائم وعقويتها 
فهو سبحانه وتعالى قد فتح باب التوبة لخلقه » حتى لا يكو الذى عصى الله مرة 
واخدة فاقدا للامل » حتى لا يشفى المجتمع بهؤلاء العصاة . وشرع الحق التوبة 
للخلق ليرحسمهم من شرور من ارتكبوا المصاصى ٠‏ وليرحم أيضا اصتحاب المخاصى 
ما داموا قد ثابوا عنها وقد يرحم الله بعض خخلقه من المعاصى فيحقظهم منها'. 
وهو الحق القائل : 
نَم ناب علهم ليوا ذا ال هو الاب الحم > 
3 من الأ هدح سوره لطتوية ). 
بهدى إلى التوبة ويعفو » وهو عظيم الرحمة بالعباد الترابين 
يان الواكر وجتنةا لق سريحاة + 


١‏ لمن عمل سكم سُوءً بهل ماب من بَعْده وأصلح أنه عَمُورٌ 
جيم © 





سبحائه - إذد 


( من الآية 4ه سورة الاتعام ) 





اد 

ص 

والسوء هو الأمر المنهى عنه من الله . هل هناك من يعمل السوء بجهالة ؟ - 
بعضنا يفهم الجهالة فهمآ سطحيا على اساس أنها « عدم العلم » ؛ لا . إن الذى 
لا يعلم هو الأمى الخالى الذهن ٠‏ والمجهالة غير الجهل ؛ فالجهل هو أن يعلم الإنسان 
حكما ضد الراقع ؛ كأن يكون مؤمثا بعقيد: الف الواقع . رمعاجحة الجهل 
المطابقة للواقع 

والذى يسبب المتاعب للناس هم الجهلة ؛ لان الجاهل يعتقد فى قضية ويؤمن بها 
وهى تخالف الواقع . وعندما جاء العلماء عند هذا القول الحكيم : ( من عمل منكم 
سوءآ بجهالة » . قالوا : إن الجهالة هى السفه والطيش » والطيش يكون بعدم تدبر 
نتائج الفعل والسفه آلا يقدّر الإنسان قيمة ما يفوته من ثواب وما يلحقه من عقاب 
رقد يكون الإنسان مؤمنا » لكنه يرتكب السوء لأنه لم يستحضر الثواب والعقاب 
ويرتكب من السوء ما يحقق له شهرة عاجلة درن التمعن فى نتائج ذلك مستقبلاً » 
ولو استحضر الثراب والعقاب لما قعل ذلك السوء . 

ويمكن أن ثفهم أيضاً الجهالة على أنها ارتكاب الأمر السبىء درن أن يبيت له 
الإنسان أو يخطط ٠‏ وذلك كأن يخطط إنسان السفر إلى باريس لتحصيل العلم » 
وعندما وصل إلى هناك جاءت له امرأة فى غرفته فى الفندق وهى فى كامل فنتتها 
وزيتتها ؛ والحت عليه لارتكاب الفحشاء ؛ فلم يقدر على نفسه . هذا قعل للسوء 
بجهالة ؛ لانه لم يخطط لذلك السوء » وهو يندم من بعد ذلك ؛ ولا يحكى عن 
ذلك الفعل بفخر ابدا . 

هناك فارق ‏ إذن ‏ بين هذا الإنسان وإنسان آخر بحث في عناوين بيوت اللذة 
فى باريس قبل أن يسافر إليها . إنه بذلك بخطط لفعل المنكر وارتكاب الفحشاء . 
ريصر على السوء » ويتفاخر به ولا يندم على ما قعل ؛ هذا الصنف من البشر 
لا يغفر له الله إن استمر على هذا الحال حثى شارف الوت أو آدركه الموت ٠‏ ولذلك 
ايقول الحق : 

إن الوه على ال دين مون السو بهد ةلم يُمُون من قر 
يعوب اللهعليهمْ وكا الله ليا حكيمًا 9 4 





أن نتزع منه هذه العقيدة التى هى ضد الواقع ثم نقنعه بالعفيدة 














اط 
4ت 
لان المق سبحائه إنما يقبل توبة من ارتكب الذنب فى حالة الحمانة والطيش ٠‏ 
ويقبلون عل التوبة فوراً » هؤلاء يقبل الحق توبتهم ٠‏ أما الذين لا يندمون على فعل 
السوء فيقول الحق عنهم 1 


انع لفن 


مده اعدف 


ات عع إن حر أحتم المت كَل نينت 








بد ل رق اس ع اسم لدع لمخم 
وَمْمْ حدر لتب أعدناكْ عدبا ليا 2ه 
وسور تسا 
ازتكاب الذئب وينتظر الإنسان متهم يجى * 
وهى تردد الروح فى الخلق عند الموت - 
بموتون على الكفر ‏ والعياذ بالته ‏ وقد أعد 


إن الذين لا يُقبلون على التوبة من 
الموت ليتوب قبله أى وهو فى حالة الغرغرة 
هؤلاء لا تقبل هم توبة . وتذلك الذين 
الله لكليها عذابا آلها . 











والح سبحانه قد رضح لنا قبل ذلك فقال 





مكمه اوه م 


َم كَابَ م بحدوء وأصلح كار فور 


رسن 








إذن: فالتوبة يجب أن :يتبعها إصلاح وضلاح + ذلك أن الفسنات يذهين 
السيئاث , والحق سبحانه غفور لا يعاقب على ذنب تاب عله العبد . ورحيم لله 
بثيب عل الفعل الحسن ٠.‏ بل إله.يثيب الإنسان الذى يكرر ندم على فعل سىء 
ريكب الها فن .ذللكة حسنة .. بل له بسمةا رخةا- ولك خلاتة عبناك 





ويقول الحق من بعد ذلك 
هو يَكَدِكَ مُمَضْلُ لبت وَلِتسيينَ سيد 


000 


وساعة تسمع فوله الحق : ٠‏ وكذلك نفصّل الآيات ٠‏ فاعلم أن هناك تفصيلا 





اك 





سيلى ذلك ب ابه تفصيلا سبق . والآياث السابقة قد فصّل الله فيها أمور 
فصل لنا حجة وصحة وحدانية اله سبحاته . وفضّل لنا صحة التبوة , وفضل كنا 
صحة القضاء والقدر . ومن بعد ذلك كله يعطينا الحق المقاييس التى تقرر الحقائق 
النى يتكرها أهل الباطل ؛ فيفضّل لنا فى العقائد. ويفصّل لنا فى حركة ١‏ 
والحركة العبادية الى نؤدى بها تكاليف الإيمان وكا فصل لنا سبحانه صحة 

وصحة النبوة . وصحة القضاء والقدر. بفصل لنا الآيات التى تقرر 














سور الأنعام) 
3 سبيل ه فى بعض القراءات مرفوعة ٠‏ أى أن سبيل المجرمين يظهر ويستيي: 
ذ لت منصوبة ٠‏ أى أنك يا عحمد تستبين انت السبيل 








ووردت أيضاً فى بعض الآياث مذكرة 





ٍَدَلد نسل نشد لالدو ييل » 

ويريد الحق بذلك أن يغلمنا أن القرآن 
قباتل من العرب . بعضها لما السياد: 
مكة وكل القبائل تحج إلى الكعية 


رمن الآية 145 سورة الاعراف)» 


الذى نزل بلسان عربى ميين قد استقبلنه 
دة كقبيلة قريش لأا تسكن مكة , والكعبة فى 





ويريد أن ينبى سبحانه هذه السيادة . ولذلك 
تنطقها القبائل الأخرى . ومثال ذلك كلمة « سبيل نث فى لغة و الحجاز» ٠,‏ 
وجاء به مرة كمذكر ؛ كا تنطقها ٠»‏ ول يت الح بكل ألفاظ القرآن مطابقة 
بيلص سل لشسشسششط ؟ ب ببح 


جاء القرآن ببعض الألفاظ التى 














و سبيل المجرمين ) . أى أن الله سيعامك كلل إنسان على مقتضى ما عنده من 
اليقين الإيمال . 


والمعاندون هم المعاملة التى تناسبهم , وكذلك المصرّ عل الذئوب , والمقدم على 
المعامى . وهى تختلف عن معاملة المؤمن . ولكتها فى إطار العدل الإلى . إذن 
فلكل المعاملة التى تناسب موقعه من الإيمان 


والمقابلون للمجرمين هم المؤمنون . فإذا استبنت سبيل المجرمين ٠‏ أو إذا استبان 
لك سبِيلٌ المجرمين ألا تعرف المقابل وهو سبيل المؤمنين ؟ 


وحين يذكر المق شيا مقابلا بنىء فهوياق بحكم شيء ثم يدع الحكم الآخر 
الفهم السامع , فإذا كان الحق قد بون سبيل المجرمين لعنا وطرداً » فسبيل الؤينين 
يختلف عن ذلك , إنه الرحمة والتكريم . ومثال على ذلك ولله المثل الأعلى - أنت 
تقول للتلميذ الذى يواظب عل دروسه ويذاكر فى وقت فراغه من المدرسة : إن 
سبيلك هر النجاح . ومن يسمع قولك هذا يعرف أن الذى لا يواظب عل دروسه 
ولا بذاكر فى وقت نراغه من المدرسة تكرن عاقبة أمره الرسوب والخببة 





وهكذا بترك الحق لفطنة السامع لكلامه أن يأق بالمقابل ويعرف أحكام هذا 
لمقابل : فإذا كان الحق قد قال : ٠‏ رلنستيين سبيل المجرمين ٠‏ فهذه إشارة أيضاً 
لسبيل المؤمنين من رحمة وتكريم . ونعلم أن الغرآن ند جاء على أبلغ الاساليب 
وهى أساليب تقتضى أن تعرف معطى كل لفظ وكل حرف حتى نفهم مقتضيات 
المقامات والحالات التى نطاب كل مقام . ومثال عل ذلك قول الحق سبحانه : 











لقد ترك الحق لفطنة السامع هذه الآية أن يعرف أن الفثة الكافرة 


الشيطان. وآ الفئة التى تقاتل فى سيل الله هى الفئة المؤمنة. وترك لنا الحق أن 





اين 
حم مج٠22‏ مص حص مص حبصت 
امشهد العظيم يعرفون قدر كذيهم فى الدنيا ٠‏ قلا ملك لاجد إلا الله ٠‏ ولا معيرة 
سواه » فينطقون بما يشهدون : « والله ربنا ما كنا مشركين 
ولقائل أن يقول : ولكن هناك فى موضع آخسر من القرآن نهد أن الله يقول الح 
طل يعولا 
ليل يوب 
كرود 9 >4 








للمَكَذبِينَ و هذا يوم لاب يَنطقو 0 رلا يؤذن لهم 





السورة للرسلات» 

إنهم فى يوم الهول الاكبر يعرفون أنهم كذبرا فى الدنيا ٠‏ وهم لا يتطقون بلى 

قول ينتفعهم ٠‏ ولا ياذن لهم الحق بان يقدموا أعذار؟ أو اعتذارً . ونقرل لن يظن أن 
الكذيين لا ينطقون إنهم بالفعل لا ينطقون قولا يغيئهم من العذاب الذى يتتظرهم. 
وهم يقعون فى الدحشة البالغة والحيرة ء بل إن بعضأ من هؤلاء المكذيين بالله واليوم 
الآخر يكون قد صنع شيئآ استفادت به البشرية أو تطورت به الناس ٠‏ فيظن أن 
كلقن الملل وف ينبي + إن مأو 2 ياخذون بالعل حظهم وثوابهم من الناس 
الذين عملوا من أجلهم ومن تكريم البشرية لهم ولكنهم يتلقون المذاب فى اليوم 
الآخر لاتهم أشركوا بالله ولم يكن الحق فى بالهم لحظة أن قدموا ما قدموا من 
اختراعات ؛ ولذلك يقرل الحق : 

















بن عفر لهم كسراب بفيعة يعسي سآن ا حك إ جاه َي 3 
ووجد الله عندة حسابه والله ريع الحساب 9© 4 الصورة الثرر) 


وهكذا نعلم أن اعمال الكافرين أو المشركين يجازيهم الحق سبحانه عليها بعدله 
فى الدنيا بالمال آر الشهر: ٠‏ ولكنها أعمال لا تفيد فى الآخرة وأعمالهم كمثل 
كبرق اللامع الذى يحدث نتيجة سقتوط أشعة الشمس على أرض فسيحة من 
الصحراء ٠‏ فيظنه العطشان ماء ٠‏ وما إن يقترب منه حتى يجده غير نافع له » كذلك 
أعمال الكافرين أو المشركين يجدونها لا تساوى شيئاً يوم الت ٠‏ والمشرك من هؤلاء 
يعرف حقسيقة شركه يرم القيامة . ولا يجد إلا الواحد الاحد القهار أمامه » لذلك 
يول كلل واحد منهم: «والله رينا ما كنا مشركسين" . إن المثسرك من هؤلاء ينكر 
شركه. وهذا الإنكار لرن من الكذب. 

















حمبحصت 25:2 22:62 ررك 
مضخص يميزه عن الجنس الآخر إما بارتفاع ترق وإما رول تدن . وقمة أجتاس 
الوجود هو الإنسان الذى كرمه الحق بالحس والحركة والتفكير . ويلى الإنسان مرتبة 
نس الحسيوان الذى له الحس رالحسركة دون الدفكير . ويلى جنس الحيوان مرتبة 
النبات: وهو الذى له النمو دون الحركة والتفكير . 
وعندما تُسلب من النبات غر؛ 





رة النمو يصير جماداً . إذن ترتيب الاجناس من 
الأعلى إلى الادنى هو كالتالى : الإنان ثم الحيوان » ثم الات ثم الجماد . وكل 
جنس من هذه الأجناس له خصائصه . وياخف الجنس الأعلى خاصية رائدة . 

وأدنى الأجناس هو الجسماد الذى يخدم النبات » والنبات يخدم الحسيوات 
والإنسان . والحيوان يخدم الإنسان » وهكذا نهد أن أعلى الاجناس هو الإنسان بينما 
أدناها هو الجماد . فكيف ياخذ أعلى الاجناس وهو الإنسان ريا له من أدئى الأجداس 
وهو الجماد ؟ 

إن تمكيم الفطرة فى ذلك الامر ينتهى إلى حكم واضح هو سخف هذا اللون 
من التفكير . وفطرة رسول الله صلى الله عليه رسلم من قبل البعثة هدته إلى رفض 
ذلك ١‏ وجاءت البعثة لتجعل من إلف عادة رسول الله وفطرته أمر عبادة للرسول 
صلى الله عليه وسلم ولكل من اتبعه . 

< قل إتى هيت أن سد الذين عون من دُوت الله قل لا أنبع مراكم 

( من الآية 63 سورة الاتعام ) 

إذن فمسالة عبادة الشركين للاصتام لا تنبع من هدى ولكنها خضرع إلى هرى ؛ 
لان الهدى هو الطريق الموصل للغاية المعشبرة » والهوى هو خخواطر التفس التى تحقق 
شهرة . ولهذا نرى بعضا من الذين يريدون إغصلال البشر فد خرجوا بمذاهب ليست 
من الدين فى شىء » مثل القاديانية والبهائبة والبابية » وغبر ذلك من تلك المذاهب » 
هؤلاء الناس يدعون التدين » وعلى الرغم من ذلك يقدموث التنارلات فى أمور تمس 
الاخلاق ٠‏ ورأينا مثل ذلك فى بعض من القضابا التى نظرتها المحاكم أخيرا ٠‏ كالذى 
يدعى التدين ويقبّل كل امرأة » ولا بنظم العلاقة بين الناس بقواعد الدين ٠‏ ولكن 
يطلق الغرائز حسب الهوى . وذهب إليه آناس لهم حظ كبير ومرتبة من التعليم ‏ 








اد 
ممح مص ص مصص مص 


وقد أوهموا أنفسهم بخديعة كبرى ٠‏ وظنرا أنهم أخذوا بالتدين ٠‏ بينما هم ياخذون 
حظ الهرى المناقض للدي 

» قل لايع أمراءكم قد صللت ذا وما أن من الْمُهَدِينَ‎ «١ 

( من 6159 سورة الساع 

أى أنك با رسول الله عليك بابلاغ هؤلاء اللشركين أنك لا تشبع أهراءهم التى 
تقود إلى الضلالة ؛ لأن من يتبع مثل تلك الأهواء ينجرف عن الحن ء ولا يكون من 
الهتدين . 

ومن بعد ذلك يقول الحق : 


4 علفعلمةِ 
عنرىما ما تَمتَعْجُِو رب بد إن 1 
يف 0 عد 4 


هنا يبلغ الحن رسوله صلى الله عليه وسلم أن تركب لعبادة الاصنام وإن كان أمرا 
قد اهتدى إليه صلى الله عليه وسلم بفطرته السليمة ٠‏ فإنه قد صار الآن من بعد 
البعسثة عسبادة ؛ لأن اصطفاء الخق له جعله يتسبين هدى الله بالشريعة الواضحة فى 
« افعل » ولا « تفعل » ١‏ فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الاسوة الحسنة للناس ٠.‏ 
ويؤدى كل فعل حسب ما شرع الله » ويتبعه المؤمنون برسالته 

ومثال على ذلك من حياتنا المعاصرة : لقد نزل القرآن بتحريم الخمر ٠‏ والمؤمنون 
لا يشربون الخسمر لان الحق نهى عن إرتكاب هذا الفعل . وتنمد الأطباء الآن فى كل 
بلدان العالم يحرمون شرب الخمر لأنها تعتدى على كل أجهزة الإنسان : الكبد » 
والمخ ٠‏ والجهاز العصبى ١‏ والجهار الهضمى . ونجد « أفلاما » تظهر أثر كاس الخمر 
على صحة الإنسان . وفد يرى إنسان غير مؤمن مثل هذا « الفيلم 6 فيمتنع عن الخمر 

















